
 القاهــرة - بـــدأت أعمـــال ترميـــم 
التابـــوت الخارجي لموميـــاء الملك توت 
عنخ آمـــون، بعد نقله مـــن داخل مقبرته 
بوادي الملوك في مدينة الأقصر (جنوب 
مصـــر) إلى المتحـــف المصـــري الكبير 
بالجيـــزة المجـــاورة للقاهـــرة، تمهيـــدا 
لوضعـــه بقاعة ضخمـــة مخصصة داخل 
المتحـــف المقرر افتتاحـــه العام المقبل، 
ضمـــن مشـــروع كبير يرمي إلـــى تطوير 

منطقة الأهرامات الشهيرة.
بالغـــة  عنايـــة  الحكومـــة  تمنـــح 
لمحتويات مقبرة الملـــك توت، باعتباره 
الفرعون الأكثر شـــهرة في مصر القديمة، 
حتى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، 
حـــرص علـــى الحضـــور الأحد بنفســـه 
لمعاينة التابوت والتعرف على تفاصيل 
وضعيتـــه قبل خضوعـــه لأي إصلاحات، 
فـــي ظاهرة لـــم يشـــهدها أي أثر مصري 

خضع للترميم من قبل.

والتابـــوت مصنـــوع مـــن الخشـــب 
والجـــص المُذهـــب، ويمُثل هيئـــة الملك 
في وضعية ”أوزيرية“ بيدين مكســـوتين 
الذهـــب، متقاطعتين على  برقائـــق مـــن 
الصـــدر، تُمســـكان بالشـــارات الملكيـــة 
المطعمة بعجينة زجاجية زرقاء وحمراء 
وبطـــول 223.5 ســـنتيمتر وعـــرض 86.8 
ســـنتيمتر، مـــع مقابـــض فضيـــة كانت 
تســـتخدم لتحريـــك الغطاء الـــذي يحمل 
زخارف على شـــكل ريش طائـــر بالحجم 

الكبير.

وارتبطت مقبرة الملك الشـــاب التي 
اكتشـــفها عالم الآثـــار البريطاني هوارد 
كارتـــر عـــام 1922، بجدل مســـتمر حتى 
الآن، فحياته فريـــدة من نوعها بداية من 
توليه الحكم في عمر تسع سنوات، خلال 
الأسرة الثامنة عشـــرة التي تتبع الدولة 
الحديثـــة، ووفاتـــه المحيـــرة قبل بلوغه 

العشرين عاما.

بيئة مناسبة 

تتضمن عملية الترميم إعادة تركيب 
الرقائق الذهبية المتناثرة التي ســـقطت 
من التابـــوت وتقويتها، كـــي يرجع إلى 
الصـــورة التـــي كان عليها بعـــد تعرضه 
لإهمـــال ومعاملـــة غير محترفـــة من قبل 

مكتشفيه.
للمومياء  الخارجي  التابوت  وخضع 
قبل ترميمه إلى عملية فك معقدة استمرت 
48 ســـاعة وتدعيـــم المناطـــق الضعيفة 
بواســـطة أنـــواع من الورق قبـــل تغليفه 
بالكامـــل لرحلة النقل، التي اســـتخدمت 
وحدات مضادة للاهتزاز تتضمن قياســـا 

مستمرا لدرجة الحرارة والرطوبة.
وقال مصطفى وزيـــري، الأمين العام 
للمجلـــس الأعلى للآثـــار، لـ“العرب“، إن 
التابوت يعاني شـــروخا وتســـاقطا في 
طبقـــات الجـــص المذهبـــة فـــي الغطاء 
والقاعدة، ما تطلب تدخلا سريعا لإجراء 
عمليـــات الترميـــم فـــي بيئـــة مناســـبة، 
ليصبح جاهزا للعرض بعد ثمانية أشهر 
مع باقي القطع الخاصـــة بالملك ”توت“ 
التي يبلغ عددها 5398 قطعة، تم نقل 4500 

منها.
وجـــاء نقل مومياء تـــوت عنخ آمون 
بســـبب  للخطـــر  لتعرضهـــا  تحاشـــيا 
العـــدد الكبير من الـــزوار لمكانها القديم 
داخل حجـــرة الدفـــن الأســـطورية التي 
شـــهدت ظهور بقـــع بنية علـــى لوحاتها 
الجدارية، وتبين بعد الاســـتعانة بمعهد 
جيتـــي الأميركي للحفـــظ أنها ناتجة عن 
ميكروبات ميتة لا تحمل خطرا، لكن كثرة 
ما يحملـــه الزائرون مـــن بكتيريا وغبار 

يمثل خطرا عليها مستقبلا.

واستمرت رحلة نقل التابوت 16 ساعة 
تحت رقابة أمنية مشـــددة من مقبرته في 
الأقصر إلى الجيزة لتظل في غرفة الحجر 
بالمتحف الكبير لمدة أســـبوع كامل، قبل 
دخولها مرحلة التعقيم بغاز النيتروجين 
للقضاء على أي إصابات حشـــرية داخله 

وتنظيفه كيميائيا.
ويحتـــاج حفـــظ الموميـــاوات إلـــى 
قاعات مجهزة بمواد خاصة، تساعد على 
حفظ المواد العضوية، ويمتلك المتحف 
القومي للحضارة في الفسطاط بالقاهرة 
القديمـــة خبرة كبيرة بهـــذا المجال، لكن 
والآثـــار  الســـياحة  مســـؤولي وزارتـــي 
قـــرروا أن يتم نقل مجموعة ”توت“ كاملة 
إلـــى المتحف الجديد لمنحـــه المزيد من 

الأهمية.
لزائريـــه  الكبيـــر  المتحـــف  ويقـــدم 
تجربة مختلفة واستثنائية تعكس عظمة 
الحضارة المصريـــة عبر ضمه مجموعة 
اســـتثنائية من الآثار، وعرضها في إطار 
أكثـــر حداثـــة وعصريـــة بمـــزج الأصالة 
الحديـــث  بالعلـــم  والتاريـــخ  بالحداثـــة 
بأســـعار تذاكـــر لم يتـــم تحديدهـــا، لكن 

ستكون في متناول الجميع.
وتعتمـــد مقبـــرة ”توت عنـــخ آمون“ 
على التداخل بين التوابيت لتضم تابوتا 
حجريـــا مســـتطيلا بداخلـــه اثنـــان من 
الخشب والجس المذهب يتخذان الشكل 
الآدمـــي المجســـم، وثالث مصنـــوع من 
الذهب الخالـــص بوزن 110 كيلوغرامات، 
وتعـــد المقبـــرة الوحيـــدة فـــي تاريـــخ 
الفراعنـــة التي تم اكتشـــاف محتوياتها 

كاملة دون تعرضها لأي سرقات.

شكوك مستمرة

تثير طريقـــة تعامل خبـــراء الترميم 
المصرييـــن مع الآثار شـــكوكا مســـتمرة 
بعـــد التعامـــل الخاطـــئ مـــع ذقـــن قناع 
”تـــوت“ الذهبـــي الذي ســـقط قبـــل ثلاثة 
أعوام بالاعتماد على مواد لاصقة عرضته 
للتشـــوه، وتـــم تحويـــل الأزمـــة للقضاء 
المصري وشـــملت قائمـــة الاتهام ثمانية 

مسؤولين بالوزارة.
وتكررت المشـــكلات ذاتها مع ترميم 
بعـــض القطـــع الأثرية باســـتخدام مواد 
إسمنتية ومســـامير معدنية في التعامل 
مـــع بعض التماثيل مـــا يعرضها للخطر 
وتغييـــر ملامحهـــا الزمنيـــة، كما حدث 
بمئذنة أبوســـمرة في البهنســـا بالمنيا 
(جنـــوب مصـــر)، ومســـجد الجيوشـــي 
الفاطمي على حافة جبل المقطم بالقاهرة، 
أو تثبيـــت رأس تمثال أثـــري في متحف 
ســـوهاج (جنوب مصر) القومي بواسطة 

مسامير حديدية ظاهرة وغليظة.
وأوضحـــت وزارة الآثـــار أن عمليات 
الترميـــم تتم الآن وفقا لأحدث الوســـائل 
المعتمـــدة من قبـــل منظمة اليونســـكو، 
والمتبعة فـــي جميع مواقع التراث بكافة 
أنحاء العالم، ومن بينها ”المونة الأثرية“ 
المُعترف بها دوليا المكونة من خليط من 
الرمال والحجر الجيري والمياه، وألوان 

تشبه لون الأثر على الطبقة الخارجية.
وأشـــار ســـيد حســـن، خبيـــر الآثار 
الفرعونيـــة، لـ“العـــرب“، إلى أن شـــهرة 
توت عنخ آمون تتعلق بالطبيعة الفريدة 
لمقبرتـــه وتوابيته المتداخلة التي تمتاز 
باســـتخدام طبقات ذهبيـــة متنوعة بين 
أوراق مذهبة في البدن والأغطية، ورقائق 
ســـميكة في الوجه ليعطـــي مظهرا براقا 

مماثلا للقناع الشهير.
ويوجـــد تابوتـــان لتوت عنـــخ آمون 
معروضان في المتحف المصري بوســـط 
القاهـــرة، أحدهمـــا مصنوع مـــن الذهب 

الخالص، وســـيتم نقلهما داخل المتحف 
الكبير وعرضهما في قاعة تبلغ مساحتها 
نحو 7500 متـــر مربع، بينما تظل مقبرته 
في الأقصر التي اســـتغرقت عشر سنوات 
في الترميـــم مزارا للســـائحين، معتمدة 
على الجداريات الملونة التي تحكي قصّة 

انتقاله إلى عالم الأموات فقط.
وأضاف حسن أن شهرة الملك الشاب 
نابعة أيضـــا من قصة حياتـــه القصيرة 
ووفاتـــه الغامضة والتي أثـــارت فضول 
خبـــراء الآثار حـــول العالـــم، وخضوعه 
لفحوصات بالأشـــعة المقطعية وتحاليل 
”دي.أن.أيه“ في محاولة لمعرفة أســـباب 
وفاته بجانب الجـــدل الذي صاحب وفاة 
مكتشفيه خلال سنوات قليلة من اكتشاف 

مقبرته قبل 97 عاما.
واكتسبت مومياء الملك الشاب شهرة 
واسعة عالمية وجدلا علميا بعد وفاة 22 
من المساهمين في اكتشافها خلال الفترة 
بين عامـــي 1922 و1927، وربطها بوجود 
تســـكن المقبـــرة المكتوب  ”لعنة قديمة“ 
علـــى مدخلها عبارة باللغة الهيروغليفية 
يْن كل  أن الموت يتوعد بـ“جناحيه السامَّ

مَن يُزعِج سلام الفرعون“.
بدأت مصر تولي اهتماما كبيرا بالآثار 
الفرعونية عبر اســــتعادة القطع المنهوبة 
أو المســــروقة بالخــــارج قبــــل بيعهــــا في 

الآثار مــــزادات عالميــــة، وعزمهــــا منــــح 
المكدســــة بالمخــــازن حقها في 
من  سلســــلة  بافتتاح  العــــرض 

المتاحف الجديدة، بينها 
المصري  المتحف 

الكبير ومتحفين 
منطقــــة  فــــي 

الدلتــــا بشــــمال 
القاهرة ومثلهما 
فــــي منتجعــــات 

جنوب سيناء.
مسؤولون  وذكر 

فـــي وزارة الآثـــار أن ”لديهـــم 
بتطويـــر  سياســـية  تكليفـــات 
والمتاحف  الأثريـــة  المناطـــق 
للقطـــع  وملاحقـــة أي مشـــتر 

الأثريـــة المباعـــة مـــن صـــالات 
المـــزادات خصوصا (كريســـتيز) 

بلنـــدن وتفعيل اتفاقية اليونســـكو 
التي وقعـــت عليها مصر عـــام 1970، 

وتمنـــع بيـــع أي قطعة أثريـــة خرجت 
بشكل غير شرعي قبل هذا التاريخ“.

حادة  لانتقادات  الحكومة  وتعرضت 
مـــن قبل مصريين علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي أخيرا، عقب فشـــلها في منع 
بيـــع تمثال رأســـي بني اللـــون من حجر 
في مـــزاد بلندن  الكوارتـــز للملك ”توت“ 
مقابـــل 5.97 مليـــون دولار أميركي، رغم 
مطالباتها باســـتعادته وتحريرها مذكرة 

للإنتربول.
وتعتبـــر الحكومـــة تاريـــخ الفراعنة 
القديـــم أحـــد أعمـــدة بنـــاء الشـــخصية 
المصرية وســـر تماسك النسيج الوطني، 
وأكد الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي في 
مؤتمرات الشـــباب الدورية التي ينظمها 
منـــذ أكتوبـــر 2016، علـــى أن أجدادهـــم 
أرشدوا الإنسانية كلها لطريق الحضارة 
وأنهـــم امتداد لتاريخهم الإنســـاني وهم 
قـــادرون علـــى الســـير علـــى خطاهم في 

البناء والتنمية وصنع المستقبل.

ارتباط بالواقع

يوحـــي اهتمـــام الحكومـــة بالآثـــار 
المصرية أنها لا تفرط في التاريخ، وكما 
تعمل لتطوير الحاضر من خلال تشـــييد 
المزيد من المشروعات القومية العملاقة 
تراعـــي أيضا الأبعـــاد الماضويـــة، وأن 
ما يجري علـــى الأرض حاليا هو امتداد 

لمسيرة طويلة جرت في عهود سابقة.
وشدد وسيم السيسي، عالم المصريات 
الشهير، في تصريحات صحافية، 
مؤخـــرا، علـــى أن جينات توت 
عنـــخ آمـــون موجودة فـــي 87.5 
بالمئة مـــن المصرييـــن الذين 
يعيش فيهم الفراعنة جينيا 

وبيولوجيا، ويمثلون 
امتدادا لهم حتى في 
عاداتهـــم الغذائية 
مثل الأســـماك 
المملحة. 

ويعتبر عالم المصريات أن الملك الشاب 
تعـــرض لمؤامرة من أحـــد الكهنة انتهت 
بقتله وسيطرة الأخير على الحكم لتشهد 
مصـــر ســـلطة دينية لعـــام واحـــد، قبل 
أن يأتـــي عســـكري يدعى ”حـــور محب“ 
استدعى الشـــعب وأزاح رجال الكهنوت 
عن الســـلطة ووضع دولـــة مدنية حديثة 

تحترم حقوق الإنسان.
وتتولى الإدارة المركزية للتســـجيل 
الآثـــار  لـــوزارة  التابعـــة  والتوثيـــق 
المصرية، مهمة تســـجيل وتوثيق الآثار 
المقابر  وجميـــع  والمتحركـــة  الثابتـــة 
والمعابـــد بجميـــع المناطـــق، خاصـــة 
الأقصـــر التي تشـــهد تطويرا لمشـــروع 
الكبـــاش وآخر لإضـــاءة المعالم الأثرية 

بالبر الغربي.
وعقـــدت وزارة الآثـــار اجتماعـــا مع 
أربعة مـــن مديري المتاحـــف الأوروبية، 
المصـــري  المتحـــف  لتطويـــر  الأحـــد، 
بالتحريـــر بوســـط القاهـــرة بعـــد النقل 
المزمع لمجموعة توت عنخ أمون كاملة، 
وتلقـــي اقتراحات لوضع بدائل لها تعمل 
على تحســـين تجربة الزوار الأجانب بما 
يسهم في وضع المكان على قائمة التراث 

العالمي باليونسكو.
وتتبنـــى الحكومـــة المصريـــة خطة 
لتوســـيع تجربـــة المتاحـــف والوصول 
بالآثار للســـائح في مختلف الأماكن بدلا 
مـــن أن يتحرك إليهـــا، لتنقل جـــزءا من 
الحضارة الفرعونية إلى هواة الســـياحة 
الشـــاطئية في شـــرم الشـــيخ والغردقة، 
ومنـــح منطقة أهرامـــات الجيزة عنصرا 
للجـــذب  جديـــدا 
بمتحـــف يصنف 
ضمن الأكبر في 
العالـــم يضم 
تشـــكيلات 
لمختلـــف 
ر  لعصو ا
القديمة.

يشكل انطلاق أعمال ترميم التابوت الخارجي لمومياء الملك توت عنخ آمون 
الأحد، اختبارا صعبا لخبراء الترميم في مصر الذين يتعرضون باستمرار 
للتشــــــكيك في كيفية تعاملهم مع الآثار النادرة، كما أن هذه العملية تحمل 
إشــــــارة سياســــــية تؤكد على أن اهتمامات الحاضر لا تلغي الحفاظ على 
حضــــــارة الماضي، وما يتم الآن من تطوير فــــــي مناطق مختلفة هو امتداد 

منطقي لتاريخ عريق.

توت عنخ آمون يغادر مقبرته بعد قرن على اكتشافها
خضع خبراء الترميم لاختبار جديد

ُ
تابوت الفرعون الشهير ي

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري
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السنة 42 العدد 11432 تحقيق
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11432 السنة 42 العدد

فرصة جديدة لمحاولة إثبات الكفاءة

اهتمام كبير بالملك الشاب

عملية تتطلب الدقة والحرص

مومياء توت عنخ آمون تم 

نقلها تحاشيا لتعرضها 

للخطر بسبب العدد الكبير 

من الزوار لمكانها القديم 

داخل حجرة الدفن

هوب ع
لخــــارج قبــــل بيعهــــا في

الآثارة، وعزمهــــا منــــح 
ــــازن حقها في 
من  سلســــلة  ح 

ة، بينها 
ي 

لون
”لديهـــم  ار أن
بتطويـــر  ســـية 
والمتاحف  ـــة 
للقطـــع  شـــتر 
ـة مـــن صـــالات

وصا (كريســـتيز) 
اتفاقية اليونســـكو 

يها مصر عـــام 1970، 
ي قطعة أثريـــة خرجت

ي قبل هذا التاريخ“.
حادة  لانتقادات  حكومة 

ن علـــى مواقع التواصل 

ب هو ي جر وي ير
المصريات  وشدد وسيم السيسي، عالم
الشهير، في تصريحات صحافية، 
مؤخـــرا، علـــى أن جينات توت 
87.5 عنـــخ آمـــون موجودة فـــي
بالمئة مـــن المصرييـــن الذين 
يعيش فيهم الفراعنة جينيا 
وبيولوجيا، ويمثلون
امتدادا لهم حتى في
عاداتهـــم الغذائية
الأســـماك  مثل
المملحة. 

ري و ى ب و
لتوســـيع تجربـــة المتاحـــف والوصول 
بالآثار للســـائح في مختلف الأماكن بدلا 
مـــن أن يتحرك إليهـــا، لتنقل جـــزءا من 
الحضارة الفرعونية إلى هواة الســـياحة 
الشـــاطئية في شـــرم الشـــيخ والغردقة، 
ومنـــح منطقة أهرامـــات الجيزة عنصرا 
للجـــذب  جديـــدا 
بمتحـــف يصنف 
ضمن الأكبر في 
العالـــم يضم 
تشـــكيلات 
لمختلـــف 
ر لعصو ا
القديمة.
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